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298039 ‐ يسأل: مت يضحك اله عز وجل؟

السؤال

مت يضحك اله ؟ وما الذي يضحه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

صفة الضحك له سبحانه : من الصفات الفعلية ، الخبرية ، الثابتة له عز وجل ، عل الوجه اللائق به سبحانه ؛ بما لا يشبه

صفات المخلوقين .

وقد وردت أدلة كثيرة من السنة المرفوعة الصحيحة تدل عل ذلك ، منها :

حديث أب هريرة رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم :

لالْقَات َلع هال تُوبي ثُم ، قْتَلفَي هال بِيلس ذَا فه لقَاتنَّةَ ؛ ينِ الْجَُدْخي خَرا امدُهحا قْتُلي نلَيجر َلا هكُ الحضي  

فَيستَشْهدُ  رواه البخاري (2826) ، ومسلم (1890) .

ومنها : ما جاء ف الحديث الطويل ف آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا: وفيه أن الرجل يظل يدعو ويلح ،

ويرجو من اله أن يدخله الجنة بعدما أخرجه من النار ، وجعله عل باب الجنة، حت يقول : 

اي ربِ، لا اكونَن اشْقَ خَلْقكَ !!

. نْهم هكَ الحضي َّتو حدْعي الزي فَلا

فَاذَا ضحكَ منْه، قَال لَه: ادخُل الجنَّةَ .

!! نَّهتَم :لَه هال ا ، قَالخَلَهذَا دفَا

فَسال ربه ، وتَمنَّ، حتَّ انَّ اله لَيذَكره، يقُول : كذَا ، وكذَا .
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 هعم ثْلُهمكَ لَكَ، وذَل هال :قَال ،انمالا بِه تانْقَطَع َّتح

 رواه البخاري (7437) ، ومسلم (182).

ثانيا:

ضحك اله سبحانه لا يشبه ضحك أحد من خلقه، كما هو الأصل العام المقطوع به ، المجمع عليه ، ف كل ما ثبت له جل

جلاله من الأسماء والصفات : أن ذلك كله لائق برب العالمين ، جل جلاله ، يوصف به عل وجه المال والجمال والجلال ، لا

يشبه ف ذلك أحدا من خلقه ، ولا يشبهه أحد من خلق ؛ قال تعال:  لَيس كمثْله شَء وهو السميع الْبصير  الشورى: 11 .

فلا تشبيه ولا تييف ولا تمثيل ولا تأويل لصفات اله سبحانه، بل نثبتها كما جاءت ف النصوص، ولا يجوز تأويلها عن

ظاهرها ولا يجوز تشبيه اله بخلقه.

:هال همحالآجري ر نيسالْح ندُ بمحم قَال

: لمالْعلِ والْقَو نشَادِ ملرل ماكياو هفَّقَنَا الوا ، ولَماع "

بِه فَهصا وبِمو , لَّمسو هلَيع هال َّلص ولُهسر بِه فَهصا وبِمو , لجو زع هنَفْس بِه فصا وبِم لجو زع هفُونَ الصي قالْح لهنَّ اا

. منْهع هال ضةُ رابحالص

وهذَا مذْهب الْعلَماء ، ممن اتَّبع ولَم يبتَدِعْ .

و يقَال فيه: كيف؟ بل التَّسليم لَه , وايمانُ بِه : انَّ اله عز وجل يضحكُ .

. هتابحص نعو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع وِيذَا رك

. قالْح لهنْدَ اع الُهدُ حمحي  نم ذَا اه رْني و

. "يمظالْع لالْع هبِال ةَ اقُو ابِ ، وولصل قّفوالْم هالو ، هرنَا ذِكرضا حم نْهم رنَذْكسو

انته من "الشريعة" (2/1051).

ثالثا:

إذا عرفت معن قولنا: إن صفة الضحك من "الصفات الفعلية"، فقد عرفت نصف الإجابة.
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وذلك أن الصفات الفعلية: ه الصفات الت تتعلق بمشيئة اله ، إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها ، وتتجدد حسب المشيئة ،

كالاستواء عل العرش ، والنزول إل السماء الدنيا ، والغضب ، والفرح ، والضحك ، وتسم (الأفعال الاختيارية ، أو

الصفات).

قال الشيخ عبد العزيز الراجح حفظه اله : " وضابطها – أي : الصفات الفعلية ‐ أنها تقيد بالمشيئة ، تقول : يرحم إذا شاء ،

ويغضب إذا شاء ، ويتب إذا شاء .

بخلاف الصفات الذاتية ، فلا تقول : يقدر إذا شاء ، ويعلم إذا شاء ، بل هو سبحانه عليم وقدير ف جميع الأحوال " انته من "

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري " .

رابعا :

أما عن سؤال: ما الذي يضحه سبحانه؟

ه أن يحيط أحد بمعرفته ( ولا يحيطون به علما ) ، سبحانه وتعالال شاء وليس لذلك حصر ، تعال ه عز وجل يضحك متفال

( كل يوم هو ف شأن ) .

ولن ورد ف السنة بعض المواطن الت يضحك اله عز وجل فيها:

،قْتَلفَي ،هال بِيلس ذَا فه لقَاتنَّةَ: ينِ الجدْخُلاي ا الآخَرمدُهحا قْتُلي نلَيجر َلا هكُ الحضمن ذلك الحديث السابق ذكره :  ي ‐

ثُم يتُوب اله علَ القَاتل، فَيستَشْهدُ  .

‐ وورد أنه سبحانه يضحك لثلاثة: أحدهم جاهد وصبر عند انشاف الجيش .

والثان: ترك شهوة النساء والراحة ، وقام لصلاة الليل .

والثالث مسافر قام لصلاة الليل سحرا وقد هجع أصحابه.

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسه عنه قال : قال رال الدرداء رض فعن أب

  ثََثَة يحبهم اله ، ويضحك الَيهِم ، ويستبشر بهم :

الَّذِي اذا انشفت فىة ، قَاتل وراءها بِنَفسه له عز وجل ؛ فإما ان يقتل ، واما ان ينصره اله عز وجل ، ويفيه ؛ فَيقُول :

انْظُروا الَ عبدِي هذَا ، كيف صبر ل بِنَفسه ؟!
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والَّذِي لَه امراة حسنَة ، وفراش لين حسن ؛ فَيقوم من اللَّيل ، فَيقُول : يذر شَهوته ، ويذكرن ، ولَو شَاء رقد ؟!

والَّذِي اذا كانَ ف سفر ، وكانَ معه ركب ، فسهروا ، ثم هجعوا ؛ فَقَام من السحر ، ف ضراء وسراء 

.

والحديث : رواه الحاكم ف "المستدرك" (68) ، والبيهق ف "الأسماء والصفات" (931) ، وقال الهيثم ف "المجمع" (2/525)

: " رواه الطبران ف البير ، ورجاله ثقات

وحسنه الألبان ف "الصحيحة" (3478) ، وف "صحيح الترغيب والترهيب" (629) .

نَا اعا مم :فَقُلْن هائسن َلا ثعفَب ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا ًجنَّ را " : نْهع هال ضةَ رريره ِبا نومن ذلك : ع ‐

:لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،اءالم

 من يضم او يضيف هذَا  ؟

نْدَنَا اا عم :فَقَالَت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر فيض رِمكا :فَقَال ،هتارام َلا بِه نَا، فَانْطَلَقارِ: انْصالا نم لجر فَقَال

قُوت صبيان، فَقَال: هيِئ طَعامكِ، واصبِح سراجكِ، ونَوِم صبيانَكِ اذَا ارادوا عشَاء، فَهيات طَعامها، واصبحت سراجها،

. نياتَا طَاوِينِ، فَبلاكاا يمنَّها هانرِيي لاعفَج ،تْهطْفَاا فَاهاجرس حلا تُصنَّهاك تقَام ا، ثُمانَهيبص تمنَوو

:فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلغَدَا ا ، حبصا افَلَم

 ضحكَ اله اللَّيلَةَ، او عجِب، من فَعالما  .

فَانْزل اله: ويوثرونَ علَ انْفُسهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم المفْلحونَ [الحشر: 9] " رواه البخاري

(3798) ، ومسلم (2054) .

واله أعلم.




